
    روح المعاني

  الرأس كفى ومن ادعى ورود ذلك عن سلف المسلمين فليأت ببرهان مبين فما كل من قال يسمع

ولا كل من ترأس يتبع .

 أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهم والعجب من علماء أعلام ومحققين

فخام كيف غفلوا عما قلناه وناموا عما حققناه ولا أظنك في مرية منه وإن قل ناقلوه وكثر

منكروه وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله وأما رابعا فلأن إجراء الإستعارة

التمثيلية هنا مع أنه تكلف لا سيما على مذهب السيد السند قدس سره فيه ظاهرا نوع من سوء

الأدب إذ لا يقال أن الله تعالى هيئة شبيهة بهيئة الملك ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه

وتعالى فهل هذا إلا تصرف في حق االله تعالى بما لم يأذن به االله ومثل هذا ايضا مكنى في

المكنية وبلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك وأما خامسا فلأن وجه تشبيه الإحسان في إحتمال

الإستعارة المصرحة بالرحمة التي هي رقة القلب غير صريح لأنه لا ينتفع بها نفسها وإنما

الإنتفاع بآثارها وكم من رق قلبه على شخص حتى ارق له لم ينفعه بشيء ولا أعانه بحي ولا لي

.

   أهم بأمر الحزم لا أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان ولا كذلك الإنتفاع بالإحسان وأما

الإرداة فهي إن قلنا بصحة إرادتها هنا لا تصح في وجه المجاز المرسل بالنظر إليه تعالى بل

أنك إذا تأملت وأنصفت وجدت الرحمة إن تسببت الإحسان أو أرادته فإنما تسببه إذا كانت هي

وهو صفتين لنا ومجرد السببية والمسببية في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسوبة إليه

عز شأنه مجازا مرسلا عن أحد الأمرين وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى كيفما كان

الفرض لا نجزم بالسببية والمسببية أيضا وقياس الغائب على الشاهد مما لا ينبغي والفرق مثل

الصبح ظاهر والذهن مقيد عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى عليك فتأمل في هذا المقام فقد غفل

عنه أقوام بعد اقوام وأما سادسا فلأن كون الرحمن أبلغ من الرحيم غير مسلم وإن قال

الراغب أن فعيلا لمن كثر منه الفعل وفعلان لمن كثر منه وتكرر حتى قيل الرحيم أبلغ لتأخره

وقول إبن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسئل غضب وقيل هما سواء لظاهر

الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وإليه ذهب

الجويني وقرره بأن فعلان لمن تكرر منه الفعل وكثر وفعيل لمن ثبت منه الفعل ودام وفرق

بعضهم بينهما بأن الرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى والرحيم دال على تعلقها

بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للصفة فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على

أنه يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه



بهم رؤوف رحيم ولم يجيء قط رحمن فإنه يستشعر منه إن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو

الراحم برحمته وما ذكر من قولهم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى قاعدة أغلبية

أسسها إبن جني فلعلها لا تثبت مع بسم االله الرحمن الرحيم وقد نقضت بحذر فإنه أبلغ من حاذر

مع زيادة حروفه فإن أجيب بأنها أكثرية فيأمر حبا بالوفاق وإن أجيب بأن ما ذكر لا ينافي

أن يقع في البناء إلا نقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم

فجاز أن حاذرا أبلغ من حذر لدلالته على زيادة الحذر وإن لم يدل على ثبوته ولزومه فهو

على ما فيه لا يصفو على كدر لأنهم صرحوا بأنه قد كثر إستعمال فعيل في الغرائز كشريف

وكريم وفعلان في غيرها كغضبان وسكران فيقتضي أنه أبلغ ولو من وجه أولا فسواء وإن أجيب

بأن القاعدة فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الإشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث

وغرثان وصد وصديان ورحيم ورحمن لا كحذر وحاذر للإختلاف فإن أحدهما أسم فاعل والآخر صفة

مشبهة فيقال قد صرح إبن الحاجب بأنه من أبنية المبالغة المعدودة من أسم الفاعل فهما

متحدان نوعا أيضا فيحصل الإنتقاض البتة ثم أنهم أستشكلوا الأبلغية
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